
 القاهــرة - تواجــــه مصــــر تحديات 
خارجيــــة عميقــــة، وأدى تصاعدها في 
وقت واحد من شــــرق المتوســــط وليبيا 
إلــــى إثيوبيــــا، للفــــت انتبــــاه كثيرين، 
وعندما أُضيفت الســــخونة التي ظهرت 
في هذه الملفات إلــــى الأزمات التقليدية 
في الداخل ومكافحة الإرهاب في سيناء 
وتوتــــر الأوضاع في قطاع غزة وارتباك 
التطــــورات في الســــودان، بدت القاهرة 
كأنها تواجه حربا منظمة، من الصعوبة 
أن ترتفع الحدة فــــي هذه الأزمات دفعة 

واحدة.
وحظيــــت الدراســــة التحليلية التي 
أعدتها الخبيــــرة الأميركيــــة في مجال 
تســــوكرمان  إيرينــــا  القومــــي  الأمــــن 
وتطرقــــت فيها لمخطــــط تركي لإضعاف 
مصــــر فــــي المنطقــــة عبــــر محاصرتها 
إقليميــــا، باهتمام البعض من المراقبين، 
ووجــــدوا فيها تفســــيرا منطقيا لتراكم 
المشــــكلات التــــي تحيــــط بالقاهــــرة في 
نواحي مختلفــــة، وانفجارها بأشــــكال 

متتابعة.

ولم يكن إثارة الأزمات وليد الصدفة، 
وســــاد لدى دوائر مصرية عديدة اعتقاد 
راسخ بأن افتعالها مقصود، ما يستلزم 
التعامــــل معهــــا بحنكــــة، لأن ثمة دولا 
عدة فــــي المنطقــــة وخارجهــــا، بخلاف 

تركيــــا، تريــــد محاصــــرة مصــــر وعدم 
الســــماح بامتلاكها أدوات قوة أكثر من 
اللازم، تمكنهــــا من التأثير في مجريات 

الأحداث.
وتــــرى مصــــادر مصريــــة، أن هناك 
فريقــــا ثانيا في الخارج لا يريد إضعاف 
الدولــــة تماما أو امتلاكهــــا قوة طاغية، 
المفرطــــة  والقــــوة  الشــــديد  فالضعــــف 
يمثــــلان خطــــرا، ومن المفضــــل إغراقها 
في منغصات محســــوبة بدقة، تستغرق 
جزءا كبيرا من تفكيرها ووقتها للبحث 
عــــن الحلول، بدلا من البحــــث عن نفوذ 
إقليمــــي، وتمنعهــــا مــــن الانــــزلاق إلى 

الفوضى.

حماية الأمن القومي

خبرات  المصريــــة  الدولة  اكتســــبت 
تاريخيــــة كبيرة من تجاربها الســــابقة، 
ســــاعدتها علــــى تجنــــب الانــــزلاق في 
ســــيناريوهات قاتمــــة، وأدركت قيادتها 
منــــذ ثــــورة 30 يونيــــو 2013 وســــقوط 
نظام الإخــــوان في القاهــــرة أنها محل 
اســــتهداف من قبل قوى مثلت لها هذه 
الثورة ضربة وانتكاســــة فــــي خططها 

الاستراتيجية.
ورســــمت القاهرة رؤيتهــــا للتعامل 
مــــع المعطيــــات الإقليميــــة التــــي تعج 
المشــــكلات  وتجــــاوز  بالصراعــــات، 
الداخليــــة المتراكمة، ووضعت مجموعة 
من التصــــورات البعيدة، وشــــرعت في 
تنفيذها ســــريعا كي تتمكن من مقاومة 
الضغــــوط المتوقــــع ممارســــتها عليها، 
في ظل توترات تعــــج بها غالبية الدول 
المحيطة بهــــا، وارتباط الأمــــن القومي 
بعوامــــل تتجــــاوز حــــدود الجغرافيــــا 
أحيانا  وارتهانه  المباشــــرة،  السياسية 

بتطورات أبعد من مرمى البصر.
ونفــــذت القيــــادة المصرية سياســــة 
محكمة لتقويض التيار الإســــلامي بكل 
أطيافــــه في الداخل، لم تفــــرق فيها بين 

متشــــددين ومعتدلــــين، وجــــزرت رأس 
الحربة، وهو تنظيم الإخوان، وتجاهلت 
الضغوط التي مورســــت عليها بذريعة 

حقوق الإنسان.
كما فرّغت السلطات المجال العام من 
القــــوى المعارضة، من خــــلال التقويض 
والحصــــار والاعتقــــال، وســــدت المنافذ 
التي يمكن أن يلعبــــوا من خلالها دورا 
مؤثرا لتشــــتيت انتباه أجهــــزة الدولة، 
وسنت الحكومة قوانين لمنع التظاهرات 
والاحتجاجــــات إلا بضوابط صارمة لا 

تمثل تهديدا.
وجــــرى الإقــــدام علــــى إصلاحــــات 
اقتصادية نــــادرة، كانت محــــل اختبار 
حقيقــــي لوحــــدة الدولــــة وقدرتها على 
الصمود، ونجح برنامجها، الذي تزامن 
مع تدشــــين مشــــروعات تنموية كبيرة، 
بغرض تخفيف الأعباء على المواطنين، 
ووقــــف نزيــــف التدهــــور، والتأكيد أن 
هنــــاك قيــــادة رحيمة بالمواطنــــين تريد 
مصلحتهم، لذلك لم تلجأ إلى المسكنات.

وحقق هذا التوجه جانبا من أهدافه، 
وأبرزها منع توظيــــف المعاناة بصورة 
سياســــية، خاصة أنها اصطحبت معها 
صرامــــة أمنية منعت قوى المعارضة من 
الاســــتفادة منها في تحريض الشــــارع 
وتأليبــــه على النظــــام، وهو ما يفســــر 
تكرار عبارات تماســــك المواطنين، وقوة 
الجبهــــة الداخليــــة، وأهميــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة، في خطــــاب الرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، كمدخل لمواجهة 

التحديات الخارجية.

جبهة عسكرية

تزامن ســـد جـــزء كبير مـــن الثغرات 
الداخليـــة مـــع آخـــر لا يقل جـــدوى في 
الجبهـــة العســـكرية، حيث قـــام الجيش 
المصري بعملية تحديث واسعة في بنيته 
الرئيسية، وراكم كمية كبيرة من الأسلحة 
المتطورة لتأمين الحدود في منطقة حافلة 
بالنزاعات، لردع من تســـول لهم أنفسهم 

تهديـــد المصالـــح، فالجيش فـــي الذاكرة 
الجمعية حامي حمى الدولة المصرية.

فــــي  السيســــي  الرئيــــس  وأفــــرط 
الاعتماد على هذه المؤسســــة في الأمور 
العســــكرية وغيرها، ما أثار اســــتهجان 
البعــــض خوفا علــــى مســــتقبل المدنية، 
فالرجل قصد طريقــــا جاهزا ومضمونا 
لتنفيــــذ رؤيته، وعــــوّل على منتســــبي 
جهازي الجيش والشــــرطة، باعتبارهما 
وأكثــــر  وجاهزيــــة،  انضباطــــا  أكثــــر 
اســــتعدادا للتعامل مع التحديات، وأقل 

انسياقا للروتين.
المصرية  القــــوة  تضخيم  وتعــــرض 
لانتقادات متعــــددة، خاصة أن الظروف 
الاقتصادية لا تســــمح بــــكل هذا الإنفاق 
الســــخي، لكــــن مســــاعدات دول عربية 
صديقــــة أســــهمت ماديا في التســــليح، 
كما أن القيمة القومية والاســــتراتيجية 
التي ينطوي عليهــــا ذلك جعلت القيادة 
السياســــية لا تبخل في الإنفــــاق، الذي 

حوى أيضا أغراضا سياسيا.

وعقــــدت القاهــــرة صفقات أســــلحة 
مع دول في الشــــرق والغــــرب، وبجانب 
الأهميــــة التي تمثلها القوة العســــكرية 
كانت هناك قوة أخرى سياســــية تتبلور 
ولا تقــــل أهميــــة، حيــــث جــــرى تذويب 
خلافــــات مــــن وراء بعــــض الصفقــــات، 
وترطيب أجــــواء مع آخرين، وتوســــيع 
شــــبكة المصالــــح، ونزعت مصــــر فتيل 
أزمات كادت تندلع، وتفتح عليها أبوابا 

صعبة.
وتنوعت الفوائد التي احتوى عليها 
طريق زيــــادة الإنفــــاق على التســــليح، 
وأهمهــــا منــــح القاهــــرة أدوات حماية 
لمصالحها في الإقليم وتقليص تهديدات 
البعــــض، وتوفيــــر وســــائل حماية ضد 
من فكروا ســــابقا أو يفكــــرون لاحقا في 

الاعتداء عليها.
ومنحت هــــذه القوة لمصر مســــاحة 
جــــرأة كبيرة فــــي الأزمة الليبيــــة، فمنذ 
اســــتعداده  السيســــي  الرئيس  إعــــلان 
للتدخل عســــكريا ورســــم خطــــه الأحمر 
لســــرت والجفــــرة أمام التحالــــف الذي 
يحكم طرابلس، لم تجرؤ تركيا أو غيرها 
خرقــــه، وهنــــا ظهــــرت فوائــــد التلويح 
بالجاهزية العســــكرية فــــي الردع ودون 

استخدامها فعليا.

دبلوماسية هادئة

حاولت أديس أبابا استفزاز القاهرة 
بالحديــــث عن رغبة الأخيرة ضرب ســــد 
النهضــــة الإثيوبي، لكنها شــــددت على 
تمســــكها بالحلول السلمية معها وطرق 
الأبــــواب التــــي تصب في هــــذا المنحى 
بعيدا عن الخشونة التي تمناها البعض 

وساقوا لها الذرائع الكافية.
ووجــــدت مصر روائــــح تركيا تفوح 
فــــي كل مــــن ليبيــــا وإثيوبيا وســــيناء، 
ناهيك عن قطاع غزة، وهي الدولة الأكثر 
ســــفورا في العداء، وتتمنى كسر شوكة 
مصر العســــكرية وإرادتها السياســــية 
لتعبــــر صعابا مختلفة، الأمر الذي جعل 
القاهــــرة تتحلى بأعلــــى درجات الحذر، 
للدرجــــة التي وصفــــت تصرفاتها كثيرا 
بأنهــــا تحمل علامــــات ”ارتباك وتذبذب 

وتريث وصبر في غير موضعه“.
وتم تجــــاوز التوصيفــــات ودلالاتها 
الســــلبية وعدم الاســــتجابة لجر مصر 
إلــــى مســــتنقعات تــــرى أن دخولها قد 
يكون ســــهلا، غير أن الخــــروج منها لن 
يكــــون كذلــــك، بــــل مكلفــــا، فالصراعات 
المحيطة بهــــا رخوة وقــــد تنغرس فيها 
الأقــــدام وتتحول إلى حروب اســــتنزاف 

طويلة.
ورفضــــت القاهــــرة، بالمــــوازاة مــــع 
ذلــــك، الانجرار لوحدها وراء تحرشــــات 
أنقــــرة، ففــــي ليبيــــا وضعــــت الكرة في 
ملعــــب المجتمــــع الدولــــي برمتــــه، وفي 
شرق المتوسط نسقت مع الدول الغربية 
المعنية، وفي مجال الإرهاب الذي تأثرت 
به مصر كان خطابها شــــاملا، والحديث 
عــــن تداعياته التي تلحق الأذى بغيرها، 
ومن الضــــروري التعامــــل معه بصورة 
جماعيــــة، وهكــــذا عالجــــت الأزمــــة مع 
تركيــــا حتــــى لا تصبح فــــي مواجهتها 

بمفردها.
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افتعال الأزمات لمصر لم 

يكن وليد الصدفة، وهو 

ما استلزم من القيادة 

التعامل معها بشكل 

استباقي

مساحة مناورة تخفف حدة تطويق مصر بالأزمات الإقليمية
القاهرة انتبهت للمعركة مع أنقرة ونسجت شبكات أمان متعددة لحمايتها من الاستهداف

ــــــة التوتر الأمني والسياســــــي، الذي يطبع الشــــــرق الأوســــــط،  فــــــي ظل حال
اســــــتطاعت القيادة المصرية أن ترسم لنفسها خطا واضحا في تعاملها مع 
السيناريوهات الاســــــتفزازية لبعض دول المنطقة، والتي تعمل على المس من 
ــــــق بأمنها القومي. ولعــــــل أبرز ما يميز  ــــــة القاهــــــرة وخاصة في ما يتعل هيب
الاســــــتراتيجية المصرية هو نســــــج شــــــبكات أمان مختلفة لحمايتها من أي 
اســــــتهداف وذلك من خلال تقوية الجبهة العسكرية مع اعتماد الدبلوماسية 

الهادئة لحل الأزمات.

لا بدائل سلمية أمام الحوارات الدبلوماسية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 لندن - تحاول منظمة الدولة المصدرة 
للنفــــط (أوبك) اغتنام مناســــبة الاحتفاء 
بمرور ستة عقود على تأسيسها، والذي 
صــــادف الاثنين، من أجل كســــب أصدقاء 
جدد وخاصة كســــب ود الولايات المتحدة 
التي لا تزال تنتقد سياســــات هذا الكيان 
خاصة مع ولادة تحالف أوبك بلس، الذي 
قد يكون هو من يقود المنتجين مســــتقبلا 
إذا توصــــل جميع الأعضــــاء إلى الاتفاق 

على ذلك.
ومــــرت المنظمة بمراحل تاريخية بين 
الأخــــذ والرد مع واشــــنطن، ففــــي العام 
1973، أخــــذت الدول العربية الأعضاء في 
أوبك مــــن الخطوات مــــا أدى إلى تركيع 
الاقتصاد الأميركي. أما الآن، وبعد مرور 
60 عاما على إنشائها، فالأرجح أن تمتثل 

لتعليمات واشنطن.
ومنذ فرضت السعودية والدول 
العربية الأخرى الأعضاء في أوبك 
حظر النفط الشهير ردا على الدعم 

الأميركي لإسرائيل خلال حرب 
أكتوبر، أدت التحولات في السياسة 

العالمية وزيادة الإنتاج النفطي 
الأميركي إلى ترويض المنظمة.

ويقول مسؤولون 
حاليون وسابقون في أوبك 

إن الدولتين الأكثر تشددا 
من بين أعضاء أوبك، 

إيران وفنزويلا، حيدتهما 
العقوبات الأميركية في 

حين برهنت السعودية أكبر 
الأعضاء على أنها تفضل 
استرضاء واشنطن على 

المجازفة بفقدان الدعم 
الأميركي.

وفي حين قاومت أوبك 
كتكتل الضغـــط الأميركي 
لخفض أسعار النفط على 
مـــدار عشـــرات الســـنين، 

لاســـيما في عام 2011 خـــلال الانتفاضة 
على حكـــم الزعيم الليبي معمر القذافي، 
فإن سجلها في السنوات الثلاث الأخيرة 

اتسم إلى حد كبير بالاستسلام.
ومنذ إعلان تأسيس المنظمة في الـ14 
من ســــبتمبر 1960 في العاصمة العراقية 
بغــــداد للتصــــدي لنفوذ ســــبع شــــركات 
نفطيــــة أميركية وبريطانية، وحتى تولى 
الرئيس دونالد ترامب السلطة في مطلع 
2017، أذعنت أوبك أكثر من مرة لضغوط 

من واشنطن لزيادة ضخ النفط.
وقــــد دأب ترامب على الدعوة لخفض 
أســــعار البنزين بمــــا يفيد المســــتهلكين 
الأميركيــــين، ولكــــن مــــاذا عــــن تحالــــف
 أوبك بلس، الذي 
ظهر إلى العلن 
بعد أن انهارت 
أسعار النفط 
صيف 2014، 
وكيف سيواجه 
الضغوط 
الأميركية 
مستقبلا، وهل 
هناك ما

يدعــــو إلى التفاؤل بوجود صديق متفهم 
مثل الولايات المتحدة.

والظاهــــر أنه عندمــــا انخفضت هذا 
العام أســــعار النفط بشدة دون المستوى، 
الذي تحتاج إليه شركات النفط الأميركية 
لتحقيق أرباح، توصلت أوبك إلى صفقة 
لرفعها قليلا من خلال اتفاق كان الحافز 
وراءه تهديــــد واشــــنطن بتقليــــل دعمها 

العسكري للرياض.
وقال شكيب خليل الذي شغل منصب 
وزير النفــــط الجزائري على مدى عشــــر 
ســــنوات وكان رئيســــا لأوبك فــــي 2001 
و2008 في تصريحات للوكالة رويترز إن 
”ترامب يطلب من الســــعودية ما يحتاجه 
لسعر النفط ويحصل 
على مراده.. فعلا 

أوبك تغيرت“.
وحتى 
الآن، تتصــــدر 
الســــعودية 
منتجي 

النفط في أوبك منذ عشــــرات السنين، مما 
يمنحها أكبــــر نفوذ في توجيه سياســــة 
أوبــــك، غيــــر أن تحييد إيــــران وفنزويلا 
ســــاهم أيضا فــــي تعظيم نفوذهــــا، فقد 
انخفض نصيــــب إيران مــــن إنتاج أوبك 
إلــــى النصــــف تقريبا ليبلــــغ 7.5 في المئة 
منذ 2010 في حين انهــــار نصيب الإنتاج 
الفنزويلــــي إلى 2.3 فــــي المئة من نحو 10 
في المئة، أما نصيب السعودية فقد ارتفع 

سبع نقاط مئوية إلى 35 في المئة.
ويؤكد محللــــون ومراقبون لما يحدث 
داخــــل كواليــــس هــــذا الكيــــان أن إيران 
وفنزويــــلا، اللتان شــــاركتا في تأســــيس 
أوبــــك مع العراق والكويت والســــعودية، 
دأبتا علــــى معارضة أي تحركات لخفض 
أســــعار النفــــط فــــي مواجهــــة الضغوط 

الأميركية.
وتزامن تزايد النفوذ السعودي داخل 
المنظمة مع ارتفــــاع الإنتاج الأميركي من 
النفــــط والغــــاز، وهو ما جعــــل الولايات 
المتحــــدة أكبــــر منتــــج للنفط فــــي العالم 
وخفض اعتمادها بشــــدة على اســــتيراد 
الوقود مــــن الخارج، حيــــث زاد إنتاجها 
لأكثــــر مــــن مثليه خلال عشــــر ســــنوات 
ليتجــــاوز 12 مليون برميــــل يوميا العام 
الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، إذ 
سهل تحسن تكنولوجيا الحفر الاستفادة 
من أحواض كان من الصعب اســــتخراج 

النفط منها.
نصيــــب  أن  أوبــــك  أرقــــام  وتظهــــر 
الولايات المتحدة من سوق النفط العالمية 
تضاعــــف منذ العام 2010 في الوقت الذي 
انخفــــض فيه نصيب أوبك، التي تعاونت 
مع روســــيا وتســــع دول أخــــرى منتجة 
للنفــــط قبل أربــــع ســــنوات لتكوين تكتل 
عُرف باســــم أوبك+ لتعزيز النفوذ غير أن 
مسؤولا كبيرا بإدارة ترامب قال إنه حتى 
هذا التكتل وهن نفوذه مع ارتفاع الإنتاج 

الأميركي بقوة.

واللافت وســـط ذلك كلـــه أن ترامب 
تواصل مع أوبك بهمة ونشـــاط أكبر من 
أي ممن ســـبقوه في الرئاسة الأميركية، 
وكثيرا ما لجأ إلـــى التغريد على تويتر 
تعليقـــا على قرارات الإنتـــاج وتحركات 
أســـعار النفـــط. وقد وطـــد علاقته بولي 
العهـــد الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن 
ســـلمان، الـــذي يعتمـــد على واشـــنطن 
فـــي الحصول علـــى الســـلاح والحماية 
فـــي مواجهة خصوم بـــلاده في المنطقة 

مثل إيران.

ويؤكد غاري روس مؤســـس شـــركة 
بلاك غولد إنفســـتورز وهو من الخبراء 
في شؤون أوبك ذلك التوجه بالقول إنه 
”لـــم تكـــن هنـــاك أي إدارة أميركية أكثر 
انخراطا في السياســـة النفطية الدولية 
وأوبك من رئاســـة ترامـــب“، الذي أطلق 
قبل عامين سلســـلة تغريدات على أوبك 
في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط لأكثر 
مـــن 70 دولارا للبرميـــل وهو مســـتوى 
اعتبرته واشنطن أعلى كثيرا مما يجب 

على المستهلكين الأميركيين.
ونشـــر ترامب تغريدة في 13 يونيو 
2018 قبل تسعة أيام من اجتماع لمنظمة 
أوبك قـــال فيها ”أســـعار النفط مرتفعة 
للغايـــة. أوبك تلعب لعبتهـــا من جديد. 
ليس أمرا طيبا“، وعندما اجتمعت وفود 
أوبك في النمســـا بعد أســـبوع منذ ذلك 
الانتقـــاد كتـــب ترامب يقـــول ”أرجو أن 
تزيد أوبـــك الإنتاج زيادة كبيرة. نحتاج 
لإبقـــاء الأســـعار منخفضـــة“، وهـــو ما 

حصل بالفعل.

هل كسبت أوبك في عيدها الستين ود الولايات المتحدة

عربية الأعضاء في
ــا أدى إلى تركيع
 الآن، وبعد مرور
فالأرجح أن تمتثل

ودية والدول 
اء في أوبك
على الدعم

ل حرب 
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 النفطي
لمنظمة.
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أســــعار البنزين بمــــا يفيد المســــتهلكين
الأميركيــــين، ولكــــن مــــاذا عــــن تحالــــف
أوبك بلس، الذي 
ظهر إلى العلن 
بعد أن انهارت 
النفط  أسعار
صيف 2014، 
وكيف سيواجه 
الضغوط 
الأميركية 
مستقبلا، وهل 
هناك ما

8و2008 في تصريحات للوكالة رويترز إن 
من الســــعودية ما يحتاجه ”ترامب يطلب
النفط ويحصل لسعر
على مراده.. فعلا
أوبك تغيرت“.
وحتى
الآن، تتصــــدر
الســــعودية
منتجي 
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ترامب يطلب من 

السعودية ما يحتاجه 

ويحصل على مراده

شكيب خليل
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